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عنــدما تســتمع إلى كلمــة “كوتاهيــا” يــأتي إلى عقلــك صــناعة الصــيني، أو المســمى بالتركيــة تشيــني، ومــا
يميزها عن مدينة أزنيك أن صناعة الصيني مستمرة إلى يومنا هذا، وتقوم المدينة بتصدير إنتاجها إلى

جميع أنحاء العالم، بل وتحمل إحدى ماركات الصيني الشهيرة اسم المدينة.
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 من السوق الصيني

أثناء تجولك في أطراف المدينة سوف تتصادف كثيرًا مع الصيني والبورسلين، فقد تجد محلات بيعها،
وأتوليهات صنعها وتعليم صنعها، بل وقطع فنية موضوعة على هيئة هياكل أو نافورات وخلافه
يــن تلــك المدينــة الصــغيرة، الــتي يقطنهــا حــوالي ربــع مليــون نســمة فقــط، وكــانت تحــت حكــم ممــا يز
الرومان ثم فتحها السلاجقة ثم استعادها الصليبيون، ثم استردها السلاجقة من جديد، ثم استولى
عليها تيمور لينك، ومن بعد ذلك تمكن العثمانيون من فتحها مجددًا، وذكرني الصديق محمد لطفي
عند ذكر مدينة كوتاهيا أنها تلك المدينة التي وصلها محمد علي باشا بجيوشه بقيادة إبراهيم باشا وتم
عقد صلح كوتاهيا هناك، فهي مدينة إذن تنعم بتاريخ ذاخر، وهذا ما قد تلحظه بوضوح في بيوتها
وعمارتها الرائعة الهادئة، بألوان مبانيها الساكنة المتناسقة المغردة بألحان تشدوها الطيور المحلقة في

سمائها.



السوق الصيني

قررت الذهاب إلى كوتاهيا كمحطة ترانزيت في طريقي إلى أنقرة، حيث إنها مدينة صغيرة فقد قررت
أن أمكث بها يومًا واحدًا وألا أبيت بها، فخرجت صباحًا من مدينة بورصة واصلاً إياها قبل صلاة
الجمعــة بحــوالي ساعــة، وبعــد وصــولي ترمينــال كوتاهيــا اتخــذت البــاص المتجــه إلى وســط المدينــة ولم
يستغرق الكثير من الوقت حتى وصل إلى “محلة” أي حي “بوركتشيلير”، وتحديدًا في شا سلطان
باغه، لأرى أول ما أرى تمثال يتوسط الميدان عبارة عن راقص مولوي صوفي، ليعطيني انطباع ما عن
التــوجه المحــافظ لأهــل تلــك المنطقــة، والشعــب الــتركي أغلــبيته المطلقــة صوفيــة التــوجه، وعلــى يســار
التمثال ستجد مسجد دونينلير أي العائدين، وهي في الأصل خانة مولوية كان يُمارس بها السماع
وخلافه من الشعائر الصوفية ولكنها تحولت إلى مسجد فيما بعد، وعلى الجانب المقابل ترى جامعًا
صغيرًا يُسمى أناليجا، وهو جامع أسس عام ، وهذا مما يميز مدينة كوتاهيا وهو وجود عدة

مساجد أثرية بها.



التمثال المولوي

كــبر جــامع وعنــد التقــدم إلى الأمــام قليلاً ســتجد أمامــك جــامع كوتاهيــا الكــبير “أولــو جــامي”، وهــو أ
بكوتاهيا والذي أسُس عام ، وهو المسجد السلطاني الوحيد بكوتاهيا حيث أسسه السلطان
بايزيد يلدرم، ويتميز هذا الجامع عند دخوله بفصلك روحيًا عن المكان الخارجي المزدحم المحيط له،
كملت رحلتي ولم فبعد دخوله تحس بالطمأنينة والسلام النفسي بشكل مدهش، وبعد أن شاهدته أ
أصل الجمعة به، بل فضلت أن أصليها في إحدى الجوامع الصغيرة، وهو جامع اسحاق فقيه الذي

. أسُس عام

قبـل الصلاة قمـت بجولـة سريعـة في متحـف آثـار كوتاهيـا والـذي كـان مـن قبـل “مدرسـة الواجديـة”،
وهو بناء سلجوقي الأصل أسُس عام  ويحتوي على آثار من عهد الفريجيا، وهم الذين حكموا
أسيا الصغرى بعد سقوط الحيثين في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو متحف صغير الحجم يتميز
بإضاءته الساحرة والتي مصدرها الفتحة المغطاة بالزجاج الموجودة بقبته والتي توفر إضاءة طبيعية



تغمر الصالة الرئيسية.

لم أمكث كثيرًا لصغر المتحف ولكنني لاحظت وجود رحلة مدرسية أو ما شابه، وفكرت مجددًا في كيفية
استغلال المباني التاريخية وتحويلها إلى متاحف ومن ثم تنشيطها عن طريق الرحلات المدرسية التي
ستستمر بالتعاقب على ذاك المتحف مما لن يحوله إلى متحف مهجور لا يزوره أحد، والغريب هنا أنه
بالرغم من أن مدينة كوتاهيا صغيرة جدًا بالمقارنة ببقية المدن إلا أنك ستجد فيها عدة متاحف وهو
أمر يدعو للتفكير حقًا، حيث إن معظم المدن التركية صغيرها وكبيرها تحتوي على متاحف، حتى وإن
حوت بعض تلك المتاحف على آثار قد تجدها عديمة القيمة، إلا أن الميزة هنا هو الاستغلال الأمثل لما

يمتلكونه من آثار أو ثقافة وتراث حتى.

من داخل المتحف

وعلى الجانب الآخر من المحزن أن دولة ذات تاريخ عظيم حافل مليء بما يُمكن استغلاله، نجدها
ضعيفـة جـدًا في هـذا المجـال، فنحـن لا نسـتطيع تسويـق آثارنـا وحـتى متاحفنـا فهـي مُنشـأة بطريقـة لا
تليق أبدًا بما تحويه، فلا زلت أتذكر هذا المتحف الكوميدي الذي أنُشأ مجددًا في الفسطاط، على ما

أتذكر، والذي يشبه في تصميمه وتصميم إضاءته وعرض منتجاته كقاعة سينما درجة ثانية!

وبجانب المتحف يوجد متحف آخر أيضًا وهو متحف الصيني، وهو أول متحف صيني في تركيا وقد
يكون أيضًا أول متحف للصيني في العالم، ويحتوي على تُحف فنية من القرن الرابع عشر إلى يومنا
هذا، وأرفقت صورة لإحدى التُحف الفنية التي أعجبتني بالأسفل، بالإضافة إلى صورة لقاعة العرض

الرئيسية.



بعد الانتهاء من جولتي بالمتحف، قررت الصعود إلى قلعة كوتاهيا، والتي أسُست على ثلاث مراحل،
كمـل الأتـراك القلعـة ابتـدأها الـبيزنطيين في القـرن الثـامن، ثـم اسـتكملوها في القـرن الثـاني عـشر، ثـم أ
القرن الثالث والرابع عشر، وكان آخر ما تم إنشاؤه منها في عهد السلطان محمد الفاتح رحمه الله، وكان
يــق إلى القلعــة شاقًــا مرتفعًــا، لا تصــل إليــه إلا مشيًــا علــى الأقــدام أو بواســطة عربــة خاصــة، الطر
فاضطررت إلى المشي طويلاً، لأتمكن من الصعود، إلى أن صعدت إلى مكان مرتفع نسبيًا مطل على
مدينــة كوتاهيــا، ونظرت إلى المدينــة مــن أعلــى ولكنــني لم أحــس أنهــا مختلفــة عــن تلــك المنــاظر الــتي
شاهــدتها في الكثــير مــن المــدن، لم تكــن مميزة، كــان طابعهــا واحــدًا، روتينيًــا مكــررًا، ممــا لم يشــدني كثــيرًا

فقررت النزول وقد أصبت إلى حد ما بخيبة أمل بسيطة، مسرعًا لألحق بصلاة الجمعة من أولها.

منظر مُطل على المدينة من أعلى القلعة



بقايا القلعة القديمة

كيد عن مراسم عيد الأضحى، ولأن المسجد صغير ويقع كان العيد على الأبواب وكانت الخطبة بالتأ
بمنطقة غير سياحية، كان الجميع ينظر لي بعين فضولية، ولكنني لم أهتم أيضًا فقد كنت متعبًا بما
فيه الكفاية فلم أستطع أن أقوم ببدء حوار مع أحدهم، ففضلت الجلوس والخروج سريعًا بمجرد
الانتهاء من الصلاة، متجهًا إلى وجهتي القادمة وهي “مجر أيفي” أي البيت المجري، وهو البيت الذي
مكث فيه كوسوث لاجوس، وتم إعداد الدستور المجري به، وتحول إلى متحف من طابقين يحتوي
على غرفة نوم وعمل كوسوث، غرف مكوث عائلته، والأشياء التي استخدمها وخلافه، والآن حان
وقـت الطعـام، فـاتجهت إلى مطعـم “كوتاهيـا كونـاغه” وهـو مطعـم تـاريخي مميز، زاره الرئيـس الـتركي
عدنان مندريس من قبل، وطلب منه الرئيس السابق عبد الله جول الطعام وأحضروه من هنالك
إلى مكـان مكـوثه في إحـدى الاجتماعـات الـتي نظمهـا، وقـد اسـتقبلني أصـحاب المطعـم بحفـاوة بالغـة،
حتى إنه من فرط كرم ضيافتهم أصبت قليلاً بالملل! ومما لا يمكن أن أنساه حلوى مهلبية التين التي



اســتمتعت بتناولهــا علــى الرغــم مــن ســعرها المرتفــع قليلاً، ولكنهــا، كمــا أخــبروني، مــن ابتكــارهم، ولــن
أستطع أن أجدها في أي مكان آخر سوى لديهم، وكانت بالطبع لذيذة جدًا، ولم أجدها بسهولة هنا
في بورصة على سبيل المثال، كان الطبق الرئيسي الذي طلبته هو “المانطي”، وهو طبق تركي شبيه
بالمعكرونة باللحم المفروم ولكنها ليست معكرونة بالطبع بل شيئًا شبيهًا بها، لم تكن لذيذة إلى حد ما.

انتهيت من الطعام ثم ذهبت إلى التراس المطل على الحديقة، وجلست قليلاً في الهواء الطلق، قبل
أن أشكرهم على حسن ضيافتهم وأغادر المكان، وقد سألني صاحب المطعم عما إذا كنت أود التقاط
يـة بالخـا أم لا، فشكرتـه مـع الإيجـاب، وسـألته عـن كيفيـة الذهـاب إلى وجهـتي القادمـة صـورة تذكار
وهي منطقة وسط البلد، فدلني ولم تكن بعيدة جدًا، فتوجهت إليها مشيًا على الأقدام، وفي الطريق

إليها مررت بالكثير من البيوت التاريخية الخشبية ذات الطابقين والتي لها واجهات مميزة ساحرة.

تناسق ألوان البيوت في المدينة



وبعد انتهاء جولتي السريعة بمركز المدينة، قررت الذهاب إلى جامع الصيني، وهو جامع حديث ولكن
واجهته الخارجية كلها مغطاة بالصيني، وهو ما ذكرني بالعمارة الإيرانية، فقررت الذهاب مشيًا على
يــق طويــل حيــث صــعدت كيلــومترًا إلى الأعلــى، واســتمر المــشي لأكــثر مــن ساعــة إلى أن الأقــدام في طر
أحسســت بلحظــة الانتصــار عنــدما وصــلته، وكــان الجــامع بالفعــل يســتحق تلــك التجربــة، فهــو أول

جامع أراه في حياتي يحمل هذا الطرز.

كملت رحلتي متجهًا إلى سوق الصيني لأشاهد بعض المنتجات المعروضة هناك، ثم بعد ذلك، نزلت وأ
قمـت بـالتوجه إلى مـول سـيرا كوتاهيـا، وهـو مـول كـبير جـدًا عجبـت لوجـوده في تلـك المدينـة الصـغيرة،
وهــذا شيء يُلاحــظ أيضًــا هنــا في تركيــا، وهــو وجــود المــولات ومراكــز التســوق الكــبيرة حــتى في المــدن
الصغيرة، وهو أمر لا نراه في مصر، حيث أعتقد أنه لا يوجد مراكز كبيرة بتلك الجودة في المحافظات
الريفيـة مثلاً، علـى الرغـم مـن أنـه لـو تـم إنشاؤهـا فسـأتوقع لهـا النجـاح؛ لأنهـا سـتكون نقطـة تجمـع
جديـدة تُـوفر لقـانطي تلـك المحافظـات أمـاكن يسـتطيعون فيهـا التسـوق والالتقـاء بـدلاً مـن حـاجتهم

للسفر إلى القاهرة للقيام بذلك.



الجامع الصيني

قــارب الــوقت علــى غــروب الشمــس، وحــان لي الذهــاب إلى محطــة الباصــات للقيــام بحجــز رحلــة إلى
أنقــرة، للذهــاب لأقــضي أول أيــام عيــد الأضحــى مــع أصــدقائي هنــاك، وعنــد الذهــاب اكتشفــت نفــاذ
التــذاكر المتجهــة إلى أنقــرة، فــاضطررت إلى حجــز تــذكرة ترانزيــت إلى أســكي شهــير ومنهــا أســتطيع حجــز
تذكرة إلى أنقرة بسهولة لتوفرها هناك بكثرة، وبالفعل قمت بذلك، وانتهت رحلتي مع تلك المدينة

الصغيرة التي تحمل طيات من تاريخ طويل مر على أراضي الأناضول.
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